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في أواخر شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أعطى وكالة
المخـابرات الإسرائيليـة “الموسـاد” الضـوء الأخـضر “للتحـرك ضـد قـادة حمـاس أينمـا كـانوا”. كـان ذلـك
اعترافًـا غـير مبـاشر بـأن الحملـة الانتقاميـة الـتي شنّتهـا إسرائيـل ردًا علـى الهجـوم الـذي تعرضّـت لـه في
كتوبر سيشمل على الأرجح عمليات اغتيال في الخا، لأن قيادة حماس السابع من تشرين الأول/ أ

لا تتمركز فقط في قطاع غزة.

كثر صراحةً بشأن هذا الأمر. قال رونين بار، رئيس منذ ذلك الحين، أصبح المسؤولون الإسرائيليون أ
جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي الشاباك، إن إسرائيل “ستغتال كبار قادة حماس في قطر وتركيا”.
وقال جوناثان كونريكوس، المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي، لمجلة “فورين بوليسي” عندما

سئل عن قيادة حماس: “إنهم جميعا رجال ميّتون يمشون”.

مـن الواضـح أن إسرائيـل ملتزمـة بـالبحث عـن زعمـاء حمـاس في مختلـف أنحـاء المنطقـة، حـتى لـو كـان
ذلك على حساب خطر توسّع نطاق الصراع. ففي الثاني من كانون الثاني/ يناير، قُتل ستة أعضاء من
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حركة حماس في غارة بطائرة مسيرّة في بيروت، لبنان. وكان بين القتلى صالح العاروري، نائب رئيس
كثر من ألف إسرائيلي المكتب السياسي لحماس وأول زعيم رفيع المستوى في الحركة يُقتل منذ مقتل أ
كتوبر. كان العاروري أحد مؤسسي الجناح المسلح للجماعة وسفيرها في السابع من تشرين الأول/ أ

الفعلي لدى إيران وحزب الله، وكان يُشتبه في قيامه بنقل الأموال والأسلحة إلى المقاتلين في غزة.

لكن حتى عندما تعلن السلطات الإسرائيلية عن نيتها مواصلة مثل هذه الاغتيالات الدولية، فإنها
يــق إلى تحقيــق هــذا الهــدف ملــيء بالتحــدياّت. وهــم يعلمــون أنّــه مــن الأســهل تنفيــذ تــدرك أن الطر
العمليـات السريـّة والاغتيـالات في الـدول الـتي تعـاني مـن الأزمـات أو الـتي مزقّتهـا الحـروب مثـل لبنـان
يا مقارنة بالدول الأخرى التي تستضيف قادة حماس – بما في ذلك القوة العسكرية الكبرى، وسور
تركيا، وعملاق الطاقة قطر، وكلاهما أيضا حلفاء للولايات المتحدة. وتشير محادثات مجلة “فورين
بــوليسي” مــع العديــد مــن المســؤولين الأمنيين الســابقين في إسرائيــل إلى أن الموســاد قــد كُلّــف بوضــع

خطط مختلفة تمامًا لكل دولة تستضيف قادة حماس.

قالت ساريت زهافي، مؤسسة مركز ألما للأبحاث والتعليم الإسرائيلي، أن كل عملية سريةّ تحتاج إلى
معلومات استخباراتية دقيقة وفرصة تشغيلية. ولكن يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أيضًا “العلاقة بين
كــثر إسرائيــل والدولــة الــتي يوجــد فيهــا الهــدف”. وأضــافت أن أيّ عمليــة في تركيــا أو قطــر ســتكون “أ

تعقيدا”، مقارنةً بلبنان أو إيران.

قبـل أسـابيع قليلـة، اعتقلـت السـلطات التركيـة  شخصًـا بتهمـة التجسـس لصالـح الموسـاد. وقـال
مسؤولون أتراك للصحافة المحلية إن الموساد قام بتجنيد عملاء على منصات التواصل الاجتماعي،
ودفع لهم بالعملة المشفرة، وكلّفهم بتحديد هوية المواطنين الأجانب في تركيا ومراقبتهم واختطافهم

في نهاية المطاف – في إشارة على الأرجح إلى الفلسطينيين الذين يُفترض أنهم مرتبطون بحماس.

حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان – الذي اتهم نتنياهو مؤخرا بالتصرف مثل أدولف هتلر، في
إشــارة إلى ارتفــاع عــدد القتلــى لأكــثر مــن  ألــف شخــص في غــزة منــذ بــدء الحــرب – إسرائيــل مــن

“عواقب وخيمة” إذا قُتل أي من أعضاء حماس في تركيا.

على الرغم من الحرب الكلامية العامة بين أردوغان ونتنياهو، فإن كلا البلدين
يدركان حساسيات بعضهما البعض

منذ وصول أردوغان إلى السلطة في سنة ، قدّمت تركيا دعمًا دبلوماسيًا ثابتًا لحماس، وبينما
لا تذهب إلى حد تقديم شقة لكبار القادة للعيش فيها، فإنها تقدم لهم الدعم الدبلوماسي وأماكن
لعقد الاجتماعات. ويشترك أردوغان وحماس وأتباعهم في النظرة العالمية لجماعة الإخوان المسلمين،

وهي أن السياسة في الدول ذات الأغلبية المسلمة يجب أن تكون متجذرة في الإسلام.

هنــاك أيضًــا دعــم داخلــي كــبير للفلســطينيين في المجتمــع الــتركي. وبــالعودة إلى ســنة ، عنــدما
أرســلت تركيــا أســطولاً مــن القــوارب الــتي تحمــل مساعــدات إلى قطــاع غــزة لاخــتراق الحصــار البحــري
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ــا ــد القــوات الإسرائيليــة. وردا علــى ذلــك، قلّصــت تركي ــراك علــى ي الإسرائيلــي، قُتــل  مــواطنين أت
علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. وعندما بدأت تلك العلاقات في التعافي اندلعت الحرب الحالية.

يدرك الإسرائيليون الحساسيات التركية. وقال مسؤولون سابقون إنه ما لم يبدأ أردوغان استضافة
قادة حماس بشكل جماعي، فإن إسرائيل لن تنفذ اغتيالات داخل تركيا. وقالوا إن إسرائيل ستنتظر
بدلاً من ذلك خروجهم من تركيا بينما يدعون الولايات المتحدة إلى تشجيع تركيا على منع حماس

من دخول أراضيها.

قـال عـيران ليرمـان، النـائب السـابق لمسـتشار الأمـن القـومي الإسرائيلـي، لمجلـة “فـورين بـوليسي” عـبر
الهاتف إن “تركيا قوة عسكرية هائلة، وعضو في حلف الناتو، ويمكن أن تسبب لنا صداعًا خطيرًا. في
المــاضي، ساعــدنا في إحبــاط المحــاولات الإيرانيــة لقتــل إسرائيليين علــى الأراضي التركيــة، وهنــاك قنــوات
اتصـال بين أجهزتنـا الاسـتخباراتية وأجهزتهـم”. وأضـاف “بـدلاً مـن ذلـك، سـنمارس ضغوطًـا شديـدة
يــة كــبيرة”، في إشــارة إلى مختلــف علــى تركيــا مــن خلال أصــدقائنا. تركيــا دولــة كــبيرة. إنهــا دولــة تجار

الأدوات التي يمكن استخدامها لممارسة الضغط.

توافق هيلين ساري إرتيم، الأستاذة المشاركة في العلاقات الدولية في جامعة إسطنبول المدنية، على
أن العلاقـات الاقتصاديـة بين إسرائيـل وتركيـا مهمـة وقـد تحـدّت الاضطرابـات السابقـة. وأضـافت أن
ــــدة ــــة المشــــاعر العامــــة المؤي ــــي لتهدئ تعليقــــات أردوغــــان مخصــــصة في الغــــالب للاســــتهلاك المحل
للفلســطينيين. وقــالت إن “تركيــا تتبــع ســياسة متوازنــة” عنــدما يتعلــق الأمــر بــالصراع الإسرائيلــي مــع
حمــاس، وفي النهايــة، تعطــي الأولويــة لمخاوفهــا الخاصــة. وأضــافت إرتيــم “لــدينا قضايــا يتعين علينــا

حلها مع الولايات المتحدة، واللوبي اليهودي في الولايات المتحدة قوي للغاية”.

كدت: “لدينا مناقشات بشأن مقاتلات إف-، والملف المتعلق بعضوية السويد في حلف الناتو لا وأ
يـــزال مطروحـــا علـــى الطاولـــة”، في إشـــارة إلى رغبـــة تركيـــا في شراء طـــائرات مقاتلـــة أمريكيـــة الصـــنع
واعتراضهــا علــى انضمــام السويــد إلى النــاتو. وتســاءلت إرتيــم “كيــف يمكنــك تــدمير كــل هــذا لــدعم
ــا نفســها إلى هــذا حمــاس؟ هــذا يعــني قطــع العلاقــات مــع الغــرب بســبب حمــاس. ولــن تجــر تركي

المستنقع. وعليها حماية علاقاتها مع الولايات المتحدة”.

يشير المسؤولون والخبراء إلى أنه على الرغم من الحرب الكلامية العامة بين أردوغان ونتنياهو، فإن
كلا البلدين يدركان حساسيات بعضهما البعض. وبينما يُريد أردوغان إرسال رسالة واضحة مفادها
أنــه لــن يتسامــح مــع انتهــاك ســيادة تركيــا، قــالت إرتيــم إن الســلطات التركيــة لــن تتجاهــل المخــاوف
الإسرائيلية بشأن حماس أيضًا. ومن ناحية أخرى، قد يعلن الإسرائيليون أنهم سوف يعثرون على

زعماء حماس ويقتلونهم أينما كانوا، ولكن في النهاية قد يضطرون إلى ضبط النفس.

ذكـر ليرمـان أن “وضـع القطـريين مختلـف. لقـد كـانوا يموّلـون حمـاس، ولـدينا سـبب للاعتقـاد بأنهـم
كثر مما كنا نعلم”. هناك المزيد من الانفتاح على فكرة مهاجمة أهداف تابعة لحماس أرسلوا أموالاً أ
في قطــر، الــتي تســتضيف قــادة حمــاس منــذ ســنة  وترســل ملايين الــدولارات مــن المساعــدات
سـنويًا لقطـاع غـزة. ويعتقـد الإسرائيليـون أن هـذه الأمـوال لم تساعـد المحـرومين في غـزة فحسـب، بـل
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موّلت أيضًا بيروقراطية حماس.

في تصريـح لمجلـة “فـورين بـوليسي”، قـال مسـؤول إسرائيلـي سـابق في وضـع يسـمح لـه بـإجراء تقييـم
مستنير شريطة عدم الكشف عن هويته: “إذا كان احتمال اغتيال قادة حماس في لبنان وإيران يبلغ
 بالمئة، فهي  بالمئة أو أقل في تركيا، بسبب عدة اعتبارات جيوسياسية. لكن في قطر، يرتفع هذا
الاحتمال بشكل كبير عندما تصبح كيانًا معاديًا يؤوي أهدافًا مشروعة”. وأضاف المسؤول: “علاقاتنا
معهم يمكن أن تتغير بشكل كبير – بدءا من ممارسة المزيد من الضغط كما نفعل الآن، وصولا إلى

القضاء على أهداف داخل قطر، وهذا هو الطرف الآخر من الطيف”.

قررت إسرائيل استخدام علاقاتها القوية مع الولايات المتحدة لممارسة الضغط
على كل من تركيا وقطر للإطاحة بقادة حماس وتجنب وقوع حادث

دبلوماسي مع إسرائيل

كثر من مائة رهينة إسرائيلية حتى الآن. لكن المسؤولين في لعبت قطر دورا أساسيا في إطلاق سراح أ
إسرائيل والولايات المتحدة يشتبهون في أن الدوحة تلعب لعبة مزدوجة – تدعم حماس بينما تلعب
دور صــانع السلام. ودعــا المشرعــون الأمريكيــون قطــر إلى اســتخدام نفوذهــا علــى الجماعــة لضمــان
إطلاق سراح الرهائن المتبقين. وحسب ما ورد، قال السيناتور الأمريكي جوني إيرنست، لرئيس الوزراء

يارة قام بها مؤخرا إلى الدوحة: “الأمريكيون غاضبون”. القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال ز

يـد قطـر مـن مكانتهـا كحليـف رئيسي مـن كـانت هنـاك اقتراحـات أخـرى في واشنطـن، بمـا في ذلـك تجر
يـر في صـحيفة “بوليتيكـو” نقلا عـن خـا النـاتو إذا لم تقـم بطـرد أو تسـليم قـادة حمـاس. ووفقـا لتقر
ثلاثة مسؤولين أمريكيين لم تُذكر أسماءهم، تخطط واشنطن لمطالبة قطر بطرد حماس بمجرد انتهاء

أزمة الرهائن.

ترى قطر على أن هناك مزايا لوجود قناة اتصال مفتوحة مع حماس، وتعتقد أن لديها بعض النفوذ
كــبر احتيــاطي للغــاز كــبر قاعــدة أمريكيــة في المنطقــة وتملــك ثــالث أ باعتبارهــا الدولــة الــتي تســتضيف أ

الطبيعي في العالم. لكن من المتوقع أن تتصاعد الضغوط على الدوحة.

ير التي تفيد بأنها اقترحت ترحيل اثنين من كبار قادة حماس من غزة وحتى الآن، نفت قطر التقار
كتـوبر، مقابـل وقـف دائـم لإطلاق النـار. وفي الـوقت الذيـن دبـروا هجـوم السـابع مـن تشريـن الأول/ أ
الحالي، قررت إسرائيل استخدام علاقاتها القوية مع الولايات المتحدة لممارسة الضغط على كل من
تركيــا وقطــر للإطاحــة بقــادة حمــاس وتجنــب وقــوع حــادث دبلومــاسي مــع إسرائيــل، بينمــا تســمح
للموساد في الواقع بالتخلص من القادة في أماكن أخرى. وتعتمد الدوحة وأنقرة أيضًا على علاقاتهما

مع الولايات المتحدة لإبقاء الموساد بعيدًا.

قـــال شموئيـــل بـــار، الخـــبير المخـــضرم في مجتمـــع الاســـتخبارات الإسرائيلـــي، إنـــه إذا تبنّـــت الحكومـــة
الإسرائيليــة التفضيلات الأمريكيــة لغــزة مــا بعــد الحــرب – أي ســحب جميــع القــوات الإسرائيليــة مــن
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المنطقة ونقل السلطة إلى السلطة الفلسطينية “المعاد تنشيطها” – يمكن حينها أن تحصل على حيزّ
كبر للعمل ضد حماس. وأضاف أن “أفضل مسار للعمل بالنسبة لإسرائيل اليوم يقوم على تبني أ
النموذج الأمريكي بالكامل لليوم التالي. وهذه هي الطريقة التي يمكننا من خلالها محاصرتهم، وهذا

كبر لتنفيذ عمليات ضد حماس وضد حزب الله”. من شأنه أن يمنحنا مساحة أ
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